
يــدي ســويس تحايــل علــى وثيقــة: بنــك كر
تجميد أصول مبارك

, يونيو  | كتبه ألكسندر بروتيل

ترجمة وتحرير نون بوست

في كانون الأول/ ديسمبر ، أعلن القضاء السويسري عن رفع التجميد الذي يستهدف أصول
وممتلكات الرئيس المصري السابق حسني مبارك وحاشيته منذ سنة . وعلى ضوء استرجاع
الأطــراف المتهمــة، الــتي وقــع مقاضاتهــا في مختلــف البلــدان بتهمــة الفســاد وغســيل الأمــوال المنظــم
والتداول الداخلي، لثروة تقدر بحوالي  مليون فرنك سويسري أي ما يعادل  مليون يورو،

فإن هذا الأمر يعد بمثابة المسح للإجراءات القانونية التي تواصلت على مدى ست سنوات.
كثر ما يبعث على القلق بشأن هذا التغيير المفاجئ هو أن القضاء السويسري عمل على هذه لعل أ
القضية بنشاط وبشكل خاص، على عكس جيرانه الأوروبيين، الذين امتنعوا عن الاعلان عن طبيعة
الممتلكات والمبالغ المصُادرة والمجُمّدة التابعة لمبارك، وهو ما يعتبر إجراء يفتقر إلى الشفافية. وبناء على

ذلك، لم يتردّد مصرف كريدي سويس في التحايل لصالح أحد أبناء الرئيس المخلوع.
بـالعودة إلى قضيـة “بـان وورلـد إنفاسـتمنتس”، وهـي شركـة تابعـة لرجـل الأعمـال علاء مبـارك بصـدد
ممارسة نشاطها بالخا، كشفت وثائق بنما في أيار/ مايو  عن وجود الشركة التي تتخذ جزر
العذراء البريطانية مقرا لها. وقد تبينّ للرأي العام أن نشاط الشركة، الذي يتولى إدارته مكتب المحاماة
س السمعة “موساك فونسيكا” نسبة إلى مديره في الجزر البريطانية، لم يمتثل إلى ترتيبات التجميد
المنصوص عليها في أوروبا. وتشير الوثائق أيضًا إلى أن السلطات المحلية قد فرضت غرامة مالية على
شركة المحاماة في سنة  بسبب تغاضيها عن الإبلاغ عن وجود الشركة وصاحبها، علاء مبارك،

المد اسمه ضمن قائمة العملاء من ذوي “المخاطر العالية” من طرف المحققين الماليين المحليين.
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كشفت وثيقة قدمها المسؤولون على مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة
والفساد مؤخرا، أنه في  أيلول/ سبتمبر  أزيلت شركة علاء مبارك من

السجل التجاري لجزر العذراء البريطانية ووقع حلها

حل شركة بان وورلد إنفاستمنتس

يــدي ســويس عــن رغبتــه في تعقــب نشــاط هــذه الشركــة إلى في مطلــع ســنة ، أعــرب مصرف كر
حـدود نقلهـا إلى هيئـة قضائيـة جديـدة، مـا دفـع موسـاك فونسـيكا الـذي عـرف بلا مبـالاته تجـاه هـذه
القضيــة، إلى الاســتقالة مــن منصــب المــدير. وتكشــف رسائــل البريــد الإلكــتروني الداخليــة عــن شكــوك

مكتب المحاماة فيما يتعلق بشرعية الإجراءات التي اتخذها بنك كريدي سويس.

قبل فترة وجيزة من القطيعة مع البنك السويسري، حذر أحد موظفي موساك فونسيكا من أنه: “لا
تتسم الأسباب المقدّمة بهدف استئناف نشاط الشركة بالمعقولية إذ يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن

أي استئناف للنشاط من شأنه أن يسهل المعاملات التي تتنافى مع أمر التجميد”.

خلال سـنة ، كثّـف مصرف كريـدي سـويس الجهـود ليبقـي مكتـب المحامـاة “إيكـازا غـونزاليس”
ببنما على الشركة في جزر العذراء البريطانية، وهو ما قام به المكتب لمدة سنة واحدة قبل أن يقدم
مديره استقالته. ومن المستحيل معرفة طبيعة التعاون بين مكتب المحاماة هذا والبنك. فهل قبل
باستئناف النشاط المتنا عليه، أو حتى المعاملات التي لا تمتثل لأمر التجميد الحالي؟ لا يمكن الجزم
تماما بشأن هذه المسألة. ولا تزال قيمة الأصول التي تحتفظ بها شركة بان وورلد إنفاستمنتس بعد
مشاركتهـا في مختلـف الشركـات التابعـة لشبكـة مبـارك الخارجيـة مجهولـة. ومـع ذلـك، تـوحي الجهـود
المتكررة التي بذلها مصرف كريدي سويس لنقل شركة بان وورلد إنفاستمنتس بأهمية هذه الأخيرة في

نظر عميلها.

 كشفت وثيقة قدمها المسؤولون على مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد مؤخرا، أنه في
أيلول/ سبتمبر  أزيلت شركة علاء مبارك من السجل التجاري لجزر العذراء البريطانية ووقع
يــدي ســويس في اتخــاذ هــذا القــرار؟ مــاذا حــدث للأصــول حلهــا. فمــا هــو الــدور الــذي لعبــه بنــك كر

المسجّلة باسم الشركة؟

في رده عــن الســؤال المتعلــق بحــلّ شركــة بــان وورلــد إنفاســتمنتس وإمكانيــة نقــل أصولهــا إلى جهــة
قضائية أخرى، يؤكد مصرف كريدي سويس على “التزامه واحترامه المطلق لقوانين وأنظمة الأسواق
الــتي يعمــل فيهــا”. ولكــن لا توضّــح هــذه الإجابــة، المأخــوذة مــن اقتبــاس منشــور علــى موقــع الــويب

الخاص بالمجموعة، النقاط الدقيقة لهذه القضية الحساسة.
 

في سنة ، عرض فيلم وثائقي للبي بي سي الصعوبات التي واجهتها



السلطات البريطانية في فرض هذه التدابير التقييدية ضد عشيرة الرئيس
المصري السابق لاسيما في الشركات التي تتخذ من لندن مقرا لها.

عملية تحوم حولها الشكوك

ينــص أمــر التجميــد الأوروبي الــذي تــم تبنيــه في ســنة  بوضــوح علــى منــع “تحويــل أو تعــديل أو
استخدام أو ممارسة التجارة بأي طريقة من شأنها أن تغير كل من قيمة أو موقع أو ملكية أو حيازة
أو طبيعة الأصول”. وبالنسبة لشركة بان وورلد إنفاستمنتس، يحيل مجرد حل هذه الشركة إلى أن
واحدا على الأقل من هذه الأحكام، وهو ذلك المتعلق بطبيعة الأصول، قد وقع انتهاكه. أما فيما
يتعلق بالوضع الحالي للأصول التي تحتفظ بها الشركة، فلم ترغب السلطات المحلية في جزر العذراء
يــدي ســويس منــذ البدايــة إعــادة الأمــوال، في البريطانيــة ولا ســلطات غيرنــزي، حيــث اعتزم مصرف كر

الإجابة عن أسئلتنا.

في الحقيقة، لا يبدو أن المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن تطبيق أمر التجميد في الاتحاد الأوروبي، تفكر
في فرض عقوبات على المحاكم أو الأشخاص أو المؤسسات المالية التي تنتهك أحكام التجميد إذ تقع
هــذه المســؤولية علــى عــاتق الجهــة المعنيــة المتمثلــة في هــذه الحالــة في جــزر العــذراء البريطانيــة والــتي لم
ترغــب الحكومــة في التحــدث عنهــا. ووفقــا لمؤســس ومــدير المنتــدى المــدني لاســترداد الأمــوال، أغــاتينو
كامرادا فإنه “يجب أن تفتح السلطات المحلية تحقيقا حول وجود أي دليل على انتهاك أمر التجميد

الأوروبي، وفرض عقوبات ضد مرتكبي هذه الجريمة حسب القوانين المحلية”.
مع ذلك، إن حق التدخل الذي يكاد لا يكون موجودا والذي يميزّ الأحكام القضائية على غرار تلك في
جزر العذراء البريطانية، يحول دون معرفة نتائج التحقيقات والإجراءات المستمرة ودون ضمان اتخاذ
خطوات لمنع مزيد التهريب للممتلكات المحتجزة من قبل علاء مبارك. وقد رفض كل من هذا الأخير

ومحاميه، اللذين تم الاتصال بهما عبر الهاتف، تقديم إجابات على أسئلتنا.
في حـــالات مماثلـــة جـــدت في المملكـــة المتحـــدة وفي بـــاريس أيضـــا، تـــبين أن قضيـــة شركـــة بـــان وورلـــد
إنفاسـتمنتس هـي أبعـد مـن أن تكـون حادثـة معزولـة، بـل تمثـل جـزءا مـن فشـل مشـترك في العمليـة
الأوروبية لتجميد الممتلكات التابعة لعائلة مبارك. وبالفعل، في سنة ، عرض فيلم وثائقي للبي
بي سي الصـعوبات الـتي واجهتهـا السـلطات البريطانيـة في فـرض هـذه التـدابير التقييديـة ضـد عشـيرة

الرئيس المصري السابق لاسيما في الشركات التي تتخذ من لندن مقرا لها.

قام مبارك باستقبال الصحافة وقد أعرب عن قلقه لإحدى الصحفيات
الكويتيات إزاء تطور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قائلا: “نتنياهو لا يرغب في

التوصل إلى حل سلمي يرضي الدولتين
 

كثر من ثلاثة ملايين يورو، في فرنسا، شمل تجميد ممتلكات مبارك حجز شقة فاخرة تبلغ قيمتها أ



والـتي يبـدو أنهـا أهُملـت مـن قبـل السـلطات القضائيـة والضريبيـة. وتعكـس هـذه الحـالات المختلفـة
نقاط الضعف القانونية لقرارات التجميد الأوروبية في مواجهة نظام التهرب الضريبي المعقد الذي لا

يعرف حدودًا.

الحياة الجديدة للرئيس السابق

في الرابـع مـن أيـار/ مـايو المـاضي، نُـشرت صـورة علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي إنسـتغرام للـديكتاتور
المصري السابق حسني مبارك وزوجته سوزان. وعادة ما يكون حفيده، عمر علاء، هو من يقوم بنشر
ينّت الصورة بواسطة رمزين: رمز على شكل قلب وآخر على شكل كعكة هذه الصور. وهذه المرة، زُ

عيد ميلاد.
لقــد مثّــل الرابــع مــن أيــار/ مــايو تــاريخ احتفــال حســني مبــارك ببلــوغه  ســنة. هــل يقــضي الرئيــس
السـابق أيامـا سـعيدة رفقـة عـائلته في ضـواحي مصر الجديـدة بعـد حصـوله علـى الحكـم بـالبراءة علـى
خلفيـة اتهـامه بقتـل المتظـاهرين وإطلاق سراحـه في سـنة ؟ احتفـالا بهـذه المناسـبة، قـام مبـارك
باستقبال الصحافة وقد أعرب عن قلقه لإحدى الصحفيات الكويتيات إزاء تطور الصراع الإسرائيلي
الفلسطيني قائلا: “نتنياهو لا يرغب في التوصل إلى حل سلمي يرضي الدولتين إنما يريد فصل غزة

عن الضفة الغربية”.

المصدر: جون أفريك
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